
هــــل يســــتعد الصــــدر لعــــودة مضــــادة في
العراق؟

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

أثارت الدعوة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للإعداد لصلاة جمعة موحدة في بغداد
منتصف الشهر الحاليّ، والترتيبات التي تجريها كوادر التيار، إلى جانب إعلان “سرايا السلام” الذراع
يتها لأي طارئ، التكهنات عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الدعوة، العسكرية للتيار، جهوز
وهل تأتي في سياق برنامج سياسي واضح يسير عليه الصدر في مرحلة ما بعد الانسحاب من العملية
السياسية، أم أنها خطوة لاستعراض قوة الشا، من أجل ردع قوى الإطار التنسيقي التي دخلت

في مشاورات موسعة مع الكتلة الكردية والسنية لتشكيل الحكومة المقبلة.

يره المعروف بـ”صالح مما لا شك فيه أن خطوات الصدر الأخيرة، وتحديدًا بعد البيان الذي أصدره وز
يًا واضحًا من سلوكيات محمد العراقي” في مطلع الشهر الحاليّ، تشير بوضوح إلى أن هناك انزعاجًا صدر
قـوى الإطـار التنسـيقي مـن جهـة، ودخـول حلفـائه السـابقين الكـرد والسـنة علـى خـط التفـاوض مـن
ية بدأت تترسخ مؤخرًا، بأن الانسحاب السريع من جهة أخرى، ما قد يشير إلى أن هناك قناعة صدر
العملية السياسية قد ينعكس سلبًا على وجود التيار الصدري في المعادلة السياسية العراقية المقبلة،
ولا بد من اعتماد إجراءات وقائية للحفاظ على نفوذ التيار، فيما لو وصلت التفاهمات بين الإطار

والكرد والسنة لمراحل متقدمة.
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يز الخلافات فالتيار الصدري وزعيمه يدركان أهمية إفشال تحركات قوى الإطار التنسيقي وأهمية تعز
الداخليـة الـتي بـدأت تنمـو داخلـه، خصوصًـا بين زعيـم ائتلاف دولـة القـانون نـوري المـالكي الذي أعلـن
ائتلافه ترشيحه رسميًا لرئاسة الوزراء، وهادي العامري زعيم تحالف الفتح الذي ما زال متحفظًا على

فكرة ترشيح المالكي.

والأكثر من ذلك يرى الصدر أن وجوده في العملية السياسية قبل الانسحاب منها، ساهم بطريقة أو
بأخرى في توحيد قوى الإطار، ومن ثم لا بد أن يسهم انسحابه من العملية السياسية في تفريقهم

أيضًا.

ية؟ ية أم صدر لحظة إطار
إن التحــول الســياسي الــذي يمــر بــه العــراق بعــد انســحاب الصــدر مــن العمليــة السياســية، جعــل كــل
طرف من أطراف المعادلة السياسية الشيعية “الإطار والتيار”، ينظر إلى أن هناك لحظة سياسية لا
بد أن يتم استغلالها بالكامل، فالإطار التنسيقي يرى أن انسحاب الصدر من العملية السياسية خلق
فراغًا شيعيًا لا بد من استثماره في تشكيل حكومة عراقية تحقق ما يريده الشا العراقي، وتجعل
الصــدر غــير مــؤثر سياســيًا، بــالتزامن مع الــوفرة الماليــة الــتي يمتلكهــا العــراق، بســبب الارتفــاع الكــبير في

أسعار النفط وحاجة المجتمع العراقي للخدمات.

في حين يرى التيار الصدري أن انسحابه من العملية السياسية، رغم أنه الفائز بغالبية مقاعد مجلس
يــم التطــبيع مــع “إسرائيــل” والــدعم الطــارئ للأمــن النــواب، فضلاً عــن نجــاحه في تشريــع قــانون تجر
الغذائي، جعله يظهر بمظهر “الوطنية العراقية”، أمام قطاعات واسعة من الشا العراقي، وأهمها
الشــا التشريــني الــتي مــا زال يُحمّــل قــوى الإطــار التنســيقي مســؤولية دمــاء الكثــير مــن الشبــاب
المتظاهر، ومن ثم فإن انسحاب الصدر قد يغير من المزاجية التشرينية حياله، ومن الممكن توظيف

.هذه المزاجية في خدمة مشروع الصدر فيما لو قرر النزول للشا

هناك محركات أخرى ما زالت غائبة عن الحراك المباشر بين الإطار والتيار،
أهمها الفاعل الإيراني الذي ما زال ينظر إلى مصالحه السياسية فوق الخلاف

الشيعي – الشيعي القائم

ويمكــن القــول إن الصــدر غــير مســتعجل لحشــد أنصــاره في الشــا، لا ســيما أن ظــروف التحــرك لــن
يـة لتشكيـل الحكومـة، وهـي – برأيـه – سـتفشل حتمًـا نتيجـة تنضـج قبـل أن تنتهـي المفاوضـات الجار
الخلافات العميقة بين أطرافها، وتحديدًا داخل الإطار التنسيقي، الذي لم يستطع الاتفاق على شيء
حتى الآن، رغم توسيع كتلته البرلمانية لتصبح الكتلة الكبرى في مجلس النواب، لكنّ خيار الشا يبقى
واردًا في حالــة واحــدة، وهــي أن تتمكن القــوى المشاركــة في المفاوضــات الحكوميــة مــن التوصــل إلى



تشكيل حكومة على نمط الحكومات السابقة التي يعتبر الصدر أنها أوصلت البلاد إلى هذه الحال.

فــإذا انتهــت تلــك المفاوضــات إلى الفشــل، ســتنتهي الأمــور إلى انتخابــات جديــدة خلال أشهــر، يعتقــد
كثر وضوحًا، يمكنه من خلالها فرض تشكيل حكومة أغلبية يحكم عبرها الرجل أنها ستعطيه غالبية أ
البلاد، وهو يستند إلى أن العراق يحتاج إلى حكم قوي يخرجه من الأزمة التي يتخبط بها، ومواصفات

مثل هذا الحكم تتوافر فيه حصرًا، لأسباب موضوعية أهمها شعبيته الجارفة.

إجمــالاً هنــاك محركــات أخــرى مــا زالــت غائبــة عــن الحــراك المبــاشر بين الإطــار والتيــار، أهمهــا الفاعــل
الإيراني الذي ما زال ينظر إلى مصالحه السياسية فوق الخلاف الشيعي – الشيعي القائم، وهو على

ما يبدو اليوم، بدأ يفكر بكيفية إنتاج رئيس وزراء عراقي يكون جسرًا إيرانيًا للمنطقة.

فحتى فكرة التجديد لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بدأ نقاش كبير بشأنها داخل أروقة
كــثر مــن فكــرة دعــم مرشــح إطــاري لرئاســة صــنع القــرار في إيــران، وبــدأت تســتهوي الحــرس الثــوري أ
الحكومــة، كمــا أن مرجعيــة النجــف مــا زالــت لم تقــل كلمتهــا في الخلاف الحــاليّ، وهــي علــى مــا يبــدو لا
ترغــب في دعــم طــرف علــى حســاب آخــر، خصوصًــا أن وضعهــا الحــاليّ يشــوبه حالــة عــدم يقين، مــع

طموحات الصدر بإمكانية أن يكون رقمًا صعبًا في مرحلة ما بعد السيستاني.
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